
الغــيرة والــورود والمــوت.. كيــف يفسرّ علــم
النفس التطوريّ حياتنا؟

, مارس  | كتبه غيداء أبو خيران

كثير من الجوانب الحياتية للإنسان وسلوكياته وتصرفاته وعواطفه لا يمكن فهمها وتفسيرها دون
الرجوع أساسًا إلى علم النفس التطوري، الذي يُعنى بدراسة الإنسان الأول وأثر تطوره وتطوّر جيناته
على الإنسان الحديث، وبكلمات أخرى، يمكننا القول أنّ الكثير من سلوكياتنا حاليًا هي نتاج التطور

النا عبر ملايين السنين.

بدايـةً، لا بـدّ أن نعـرف المعـنى الكـامن وراء التطـور أو كلمـة “تطوّرنـا”؛ والـتي تعـني العمليـة البيولوجيـة
كــثر ميلاً للبقــاء أو الناشئــة عــن الانتخــاب أو الانتقــاء الطــبيعي لصــفات محــددة في الكــائن كي تكــون أ
الاستمرار في النوع نظرًا لمناسبتها لظروف البيئة المحيطة، في حين تندثر صفات أخرى لا تساعده على

تحسين تكيّفاته مع البيئة والصمود في وجه الصراعات مع الأنواع الأخرى من حوله.

وبكلمـاتٍ أخـرى؛ فقـد كـانت الكائنـات تميـل للحفـاظ علـى الصـفات البيولوجيـة الـتي تـوفّر لهـا فرصًـا
أفضل وأقوى للتكيف وتمرير جيناتها على التزاوج للأجيال اللاحقة، وفي الوقت نفسه أهملت تلك
التي تفيدها ولا تساعدها على التكيف والاستمرار، ومن هنا يسعى علم النفس التطوري للحصول
علـى تفسـيرات وفرضيـات للكثـير مـن الظـواهر والجـوانب في النفـس الإنسانيـة، والـتي يعجـز كـل مـن

البيولوجيا وعلم النفس الوصول لها كل على حدة.

الغيرة بين الجنسين.. العاطفة أم الجنس؟

يحاول علم النفس التطوري التنبؤ بعدد من الاختلافات بين الجنسين في اختيار الشريك والاحتفاظ

ٍ
بــه أو إنهــاء العلاقــة والتعامــل مــع مختلــف تفاصــيلها وحيثياتهــا بمــا فيهــا الغــيرة الــتي تُعتــبر ردَ فعــل
طبيعيّ مرتبط بالخوف والغضب النابعين من رغبة الفرد في حماية علاقته وعواطفه وحبه والمحافظة
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عليهـا وإطالـة أمـدها، ويعتقـد علمـاء النفـس التطـوري أن الإشـارات الـتي تسـبب الغـيرة ترجـح بشكـل
مختلف ما بين الرجال والنساء.

كثر كثر من المرأة، في حين تتأثر المرأة سلبًا أ تسبب الخيانة الجنسية غيرة الرجل أ
بالخيانة العاطفية

فبالنسبة للرجل، فإنّ الخيانة الجنسية ستؤدي إلى عدم يقينه في أبوة أبنائه نظرًا لغيابه الدائم عن
عائلته لطبيعة حياة الصيد والترحال. أما بالنسبة للمرأة، فإنّ خيانة شريكها الجنسيّ لها لا تعرض
يقينها بطفلها للتساؤل وضمان وجوده، فالطفل لها بغض النظر عن والده. لكنّ الخيانة العاطفية
هــي الأهــمّ عنــدها، فــإذا أصــبح شريكهــا مهتــمً بــامرأة أخــرى، فــإن ذلــك ســيؤدي إلى فقــدان وقتــه
واهتمـامه وطـاقته ومـوارده وحمـايته والتزامـه بأطفـاله، وهـذه الخسـارة تشكـّل ضرورةً لنمـوّ مشـاعر

كبر من غيرتها الجنسية.  أ
ٍ
الغيرة العاطفية بقدر

كثر عرضة للتفاعل سلبيًا عندما يتم حرمانهن أو أطفالهن من الدعم وبكلماتٍ أخرى؛ فإنّ النساء أ
كبر في حال كانوا يشكوّن العاطفي؛ أما الرجال من ناحية أخرى فغضبهم وتفاعلهم السلبيّ سيكون أ
ــالي ــه، وبالت ــة أنْ لا يكــون الطفــل ل ــا، نظــرًا لاحتمالي ــة زوجــاتهم لهــم جنســيًا وليــس عاطفيً في خيان
انخفاض احتمالية تمريره لجيناته عبر شريكه الجنسيّ. ونتيجة لهذه الغيرة، يشترك الرجال جميعم،
بفعــل التطــور الحاصــل، في ســلوكيات تضمــن لهــم احتكــار شريكــاتهم جنســيًا، في حين تنصــبّ غــيرة

كثر على الخيانة العاطفية لأنهن يعتمدن بشكل كبير على تواجد الشريك واهتمامه بهنّ. النساء أ

نحبّ الحياة لنستمرّ بها.. لماذ نحب الورود والأزهار؟

قـد تكـون الأسـباب الـتي تجعلنـا، ولا سـيّما النسـاء، نحـب الـورود والزهـور كثـيرة، تتفـاوت في بساطتهـا
 مختلــف، علــى الرغــم مــن اتفاقنــا جميعًــا أنهــا جميلــة وأننــا نميــل لحــبّ الأشيــاء

ٍ
وتعقيــدها بشكــل

ــا كــانت، إلا أنّ هــذا الســبب البســيط قــد لا يفــي بغــرض محاولــة التفســير والإجابــة عــن الجميلــة أي
السؤال.

يــات الممتعــة والمثــيرة للاهتمــام بفرضيــة “البيوفيليــا” أو ” Biophilia“، المصــطلح ترتبــط إحــدى النظر
الذي استُخدم للمرة الأولى عام  على يد المحلل النفسي الألماني إريك فروم قاصدًا به “الشعور
بالعاطفة والحب تجاه الحياة وكل ما هو حيّ”، ثم شاع استخدامه من قبل عالم الأحياء الأمريكي
إدوار ويلسون والذي ألّف كتابًا يحمل الاسم نفسه عام  معرفًّا إياه بأنه “الميل الطبيعي تجاه

كلّ ما هو حيّ”، ويمكن إرجاع المصطلح إلى الأفكار التي طرحها أرسطو بشأن حب الحياة أيضًا.

كان أسلافنا القدماء يعتبرون الورود والأزهار بمثابة إشارة مرئية للمكان الذي
تصلح فيه الحياة، نظرًا لاحتمالية توافر الفواكه أو الخضار حولها أو في الأماكن
 أخرى أنّ معظم الفواكه والثمار

ٍ
القريبة منها، أو يمكن القول من وجهة نظر



 قبل أن تنضج.
ٍ
تبدأ كزهور

ية ميّالون لكلّ ما هو حيّ، وهذا يفّسر الكثير حيال ما وبكلماتٍ أخرى، فإنّ البشر بطبيعتهم التطور
نشعر بهِ تجاه النباتات والورود أو حتى الحيوانات الأليفة واحترامنا وتقديرنا لسحر وجمال الطبيعة.
وإذا أسقطنا هذا المصطلح على نظريات علم النفس التطوري فإنّ حبّنا الحقيقي للحياة يساعدنا
كثر عرضةً للبقاء على قيد الحياة  أفضل، وبالأحرى فإنّ أسلافنا كانوا أ

ٍ
على الاستمرار بالحياة بشكل

كـثر قـدرة علـى حبّهـا والتمتـع بهـا وبالأشيـاء الجميلـة فيهـا، بمـا فيهـا الـورود وروائحهـا في حـال كـانوا أ
وأشكالها، التي تؤدي إلى عواطف إيجابية مفيدة في البقاء على قيد الحياة.

إضافةً لذلك، فقد اقترح علماء النفس التطوريون أنّ أسلافنا القدماء كانوا يعتبرون الورود والأزهار
بمثابة إشارة مرئية للمكان الذي تصلح فيه الحياة، نظرًا لاحتمالية توافر الفواكه أو الخضار حولها أو

ٍ
 أخرى أنّ معظم الفواكه والثمار تبدأ كزهور

ٍ
في الأماكن القريبة منها، أو يمكن القول من وجهة نظر

قبل أن تنضج. وبالتالي، قد يكون حبّنا للورود نابعًا من أنها قبل ملايين السنين كانت إحدى الدلائل
ير الجينات. والإشارات الحيوية على وجود الحياة وبالتالي إمكانية البقاء والتكاثر وتمر

في حين كان الصيد محسوبًا على الذكور وحكرًا عليهم، كانت الإناث تهتمّ
بجمع الثمار والحصاد، وبالتالي فإن الزهور كانت لهنّ بمثابة إشارة جميلة على

قدوم الثمار في الأماكن الآمنة، الأمر الذي يعني احتمالاً أعلى للنجاة

لماذا الأنثى هي الأكثر حبًا للورود من الرجل إذن؟ وفقًا لتاريخ الإنسان الأول، فإنه في حين كان الصيد
محسوبًـا علـى الذكـور وحكـرًا عليهـم، كـانت الإنـاث تهتـمّ بجمـع الثمـار والحصـاد، وبالتـالي فـإن الزهـور
كانت لهنّ بمثابة إشارة جميلة على قدوم الثمار في الأماكن الآمنة، الأمر الذي يعني احتمالاً أعلى
للنجاة والبقاء لهنّ ولنسلهنّ. تخيّل لو أن الأمر ذاته بالنسبة للرجل أو الذكر أيضًا، حتمًا سيصبح
وجبـةً دسـمة لأحـد الحيوانـات المفترسـة في اللحظـة الـتي يقـرّر فيهـا إحنـاء رقبتـه لشـمّ زهـرة في أمـاكن

الصيد على سبيل المثال.

يمكــن أنْ تنطبــق هــذه الفرضيــة أيضًــا علــى الكثــير مــن الســلوكيات البشريــة الحاليــة، منهــا أنّ ميــلَ
يــة “الصــيد وجمــع الثمــار” ذاتهــا، الرجــال لأحمــر الشفــاه أو للفتــاة الــتي تضــع أحمــر شفــاه عائــد لنظر
كلها لها، هي الأوفر حظًا على البقاء وحماية فالأنثى التي انصبغ فمها بلون الثمار، كالتوت مثلاً، بعد أ

نفسها ونسلها، نظرًا لأنها الأكثر قدرةً على تحصيل وتوفير الطعام لها ولمجموعتها.

جيناتنا الأنانية.. لماذا نموت؟

وضع علم النفس التطوري بعضًا من الإجابات المثيرة والمتتعة لهذا السؤال، على الرغم من أنه لم يتم
التوصل بعد إلى اتفاق موحّد في المجتمع العلميّ حول إجابة معينة، فالأصل التطوري للشيخوخة ما
يزال مشكلة أساسية لم تحلّ في علم الأحياء والتطور، لكن هنالك نظريات تنافسية قوية قد تكون



مقنعة إلى أبعد الحدود.

 استثنائي، حتى لو لم يكن عمره
ٍ
طبيعيا، كان من النادر أن ينجو أيّ كائن بشريّ لفترة طويلة بشكل

متقــدمًا بالســن، فالمنافســة علــى المصــادر الحيويــة شديــدة، وكــلّ كــان يســعى للســيطرة والبقــاء علــى
كــثر، كــان هنــاك طــرق لا حصر لهــا للمــوت، هجــوم عــدائيّ مــن حيــوان حســاب الآخــر. فكــر في الأمــر أ
ــوارد، جميعهــا مخــاطر ــة الم مفــترس أو إصابــة صــغيرة أو عــدوى في وقــتٍ غــير المناســب أو عــدم كفاي

بإمكانها أن تؤدي للموت قبل التقدم في السنّ.

كثر  ميّت، ولذلك فتميل أ
ٍ
 أو شخص

ٍ
لا ترغب الجينات بالاستثمار في كائن

 أو إصابة، في سبيل إفساح
ٍ
للتخلص ممن يكبرون بالسنّ، أو يصابون بمرض

كثر حظًا بالبقاء، أي الأطفال والشباب والأصحّاء. المجال لمنْ هم أ

انظــر للأمــر مــن منظــور جيناتــك الــتي لا تعــرف عنــك شيئًــا تحديــدًا وإنمــا تخضــع لإحصائيــات البقــاء
ير الجينات هي وتُحكم سلوكياتها بناءً على اتجاهٍ يتسم بالأنانية قبل كلّ شيء، فالبقاء والتكاثر وتمر
كثر  ميّت، فستكون ميّالةً أ

ٍ
 أو شخص

ٍ
الغايات الأكثر أهمية. ولأنّ الجينات لا ترغب بالاستثمار في كائن

كـثر  أو إصابـة، في سبيـل إفسـاح المجـال لمـنْ هـم أ
ٍ
للتخلـص ممـن يكـبرون بالسـنّ، أو يصـابون بمـرض

حظًا بالبقاء، أي الأطفال والشباب والأصحّاء.

أذكــر في إحــدى دروس علــم النفــس التطــوري حين ســألنا المعلّــم ذلــك الســؤال، تخيّــل أنّــك في قــارب
 خطير والآخر سليم، وعليك التضحية بأحدهم

ٍ
معرضّ للهلاك مع طفليْك، أحدهما مصاب بمرض

كبر. لينجو الآخر. قد تحبّذ هنا أن تختار التضحية بالمريض غالبًا، أليس كذلك؟ ففرصة الآخر بالنجاة أ

علــى كــلّ حــال، وبعيــدًا عــن ذلــك الســؤال الخيــاليّ الــذي قــد لا يمــتّ للواقــع بصــلة، ونظــرًا لأنّ الآبــاء
والأبناء يستخدمون نفس الموارد، فإن وفاة أحد الوالدين أو واحدٍ من نسلهما، تخلق بيئيًا فرصةً
ية تحقق نفسها بطرق كبر لمن تبقى من النسل في البقاء والنجاة. ولذلك، فالوفاة هي نبوءة تطور أ
متعددة، وهنا يمكننا القول أنّ التطور ليس ولم يكن صديقنا، وإنما صديق جيناتنا الأنانية في نهاية

الأمر.
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